
هل تغطي الحكومة التونسية على فشلها
الأمني بالتضييق على الصحفيين؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

تعتزم النقابــة الوطنيــة للصــحفيين التونســيين، عقــد لقــاء بمقرهــا مــع مراســلي وسائــل الإعلاميــة
الأجنبيــة العاملــة بتــونس، ظهــر اليــوم، لمناقشــة التضييقــات الــتي يتعرض لهــا الصــحفيون في تــونس،
يـوني أمـام بيـت المهنـدس محمد يـر تلفز عقـب تمكـن صـحفي مـن القنـاة العـاشرة العبريـة، مـن تصـوير تقر
الــزواري الــذي اغتيــل مــؤخرًا بمحافظــة صــفاقس، وكذلــك أمــام وزارة الداخليــة التونســية وســط

العاصمة تونس.

تضييقات قالت عنها نقابة الصحفيين التونسيين إنّ وزارة الداخلية تسعى من خلالها إلى التغطية
على الإخفاق الأمني المتعلق باغتيال الزواري واستباحة صحفي إسرائيلي للسيادة الوطنيّة، والتحجج
يـــةّ، ومنـــع التونســـيات بالتحـــديات الأمنيـــة لـــضرب حـــقّ الصـــحفيين في ممارســـة عملهـــم بكـــل حر

والتونسيين من الحصول على معلومات دقيقة وذات مصداقيّة.

جــدير بــالذكر منعــت قــوات الأمــن التونســية إحــدى الصــحفيات التونســيات العاملــة في وكالــة تــونس
أفريقيا للأنباء، الثلاثاء، من تغطية حراك احتجاجي ببنقردان (جنوب)، وطالبتها بترخيص في الصدد
رغم استظهارها لكل وثائقها المهنيّة. كما تمّ منع صحفي أخر من التصوير بأحد ساحات العاصمة.

ومنع آخر من التوجه لبيت أنيس العامري المشتبه به في هجوم برلين.
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تعد حرية التعبير أبرز وأهم ما كسبناه من الثورة التونسية ولا يمكن التراجع
عنها ولا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات

تضييقات أمنية لعمل الصحفيين تأتي في ظل احتفال تونس بالذكرى السادسة للثورة، التي كان أبرز
مطالبها “حرية التعبير”. في هذا الشأن تقول يسرى وناسّ، صحفية تونسية في إحدى وكالات الأنباء
الأجنبية، لنون بوست، ” تعد حرية التعبير أبرزوأهم ما كسبناه من الثورة التونسية ولا يمكن التراجع
عنها ولا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.” وأضافت، “ما نراه اليوم من تضييق على
عمل الصحفي الميداني ورقابة يمارسها أعوان الأمن أمر غير مقبول بالمرة، فمن غير المعقول أن تغطي
السلطات وتحديدا وزارة الداخلية فشلها فيما يتعلق بدخول صحفي القناة العاشرة الإسرائيلي إلى
تــونس إبــان حادثــة اغتيــال الــزوّاري بممارســة رقابــة علــى مختلــف وسائــل الإعلام وســيما الأجنبيّــة
وبالتالي يمكن القول أننا اليوم أمام اختبار حقيقي من أجل الحفاظ على حق الصحفي في ممارسة
عمله دون ضغوط نحن أقمنا قطيعة مع الممارسات الإعلامية في ظل النظام السابق ولن نعود إليها

أبدا واليوم نحن في حاجة إلى ان يتضامن كل الصحفيين ونتوحد من اجل الحفاظ على حقوقنا.

صحفي القناة العبرية العاشرة، يقوم بتقرير صحفي أمام بيت الشهيد محمد الزواري

ير تلفزيوني أمام بيت الشهيد محمد الزواري عقب تمكن صحفي القناة العاشرة العبرية، من تصوير تقر
بمحافظة صفاقس وأمام وزارة الداخلية التونسية وسط العاصمة تونس، قررت الحكومة التونسية
يــة وغيرهــا لفائــدة يــة والإخبار يــوني الــتي تتــولى انتــاج المــواد التلفز تنظيــم عمــل شركــات الانتــاج التليفز

القنوات الأجنبية.

خولة بن قياس، صحفية في قناة تونسية خاصة، رأت في حديثها مع نون بوست، أن واقع الصحافة



والإعلام في تـونس لم ينفـك يـؤرق أهـل هـذا القطـاع خاصـة الشبـاب منهـم حـديثي التجربـة مـن بعـد
الثورة. وقالت في هذا الشأن، “الحرية التي منحتها لنا الثورة مهددة .. الكل خائف ربما اليوم لن
نتمكن من حمل الكاميرا والتجول في شوا العاصمة وربما أيضا لن نتمكن من كتابات مقالات في
ية نعمل بها.” وتابعت، “اليوم لا نريد دولة البوليس الذي يسلط مواقعنا الخاصة أو مواقع اخبار
كيد لا عصاه على الصحفيين تحت أي تعلات، نريد دولة نساهم في بنائها ننقل همومها وتحمينا أ

ياتنا.” مجال لزعزعة أمنها القومي لكن لا تجعلوه ذريعة لسلب حر

يـر الداخليّـة “مسـؤوليّة تواصـل مثـل هـذه الممارسـات المهينـة للمهنـة النقابـة حمّلـت، في بيـان لهـا، وز
الصــحفية وللصــحفيين رغــم النــداءات المتكــررة بــضرورة احــترام القــوانين والإجــراءات المنظمــة للمهنــة
وخاصــة المتعلــق منهــا بــالتراخيص والاعتمــادات، والالتزام بكــل التعهــدات الــتي حصــلت أثنــاء دورات
يبيــة ونــدوات نظمتهــا النقابــة بالشراكــة مــع وزارة الداخليــة.” وينــصّ الفصــل  مــن الدّســتور تدر

التونسي على أن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة”

مسألة الترخيص بالتصوير، مسألة تؤرق الصحفيين التونسيين، وكثيرا ما
يتخذها أعوان الأمن ذريعة للاعتداء على الصحفيين

هــذه الاعتــداءات المتكــررة، جــاءت بــالتزامن مــع إيقــاف شــاب تــونسي بتهمــة التحريــض علــى رئيــس
ــى أنهــا ــى الفيســبوك، فسرّت عل ــة في صــفحته الخاصــة عل ي يكاتور ــة بعــد نــشره صــورة كار ي الجمهور
تحريـض علـى قتـل الرئيـس. وعلّـق الصـحفي إليـاس بـن صالـح علـى هـذه الحادثـة، في تصريـح لنـون
بوست، “يبدو أن هيبة الدولة التونسية لا نراها الا على الشعب وبالأخص الصحفيين”. وتمر اليوم

ية. على تونس، سنتين من تقلّد الباجي قائد السبسي، منصب رئاسة الجمهور

مسألة الترخيص بالتصوير، مسألة تؤرق الصحفيين التونسيين، وكثيرا ما يتخذها أعوان الأمن ذريعة
للاعتداء على الصحفيين. في هذا السياق، قالت الصحفية التونسية مريم الناصري، لنون بوست،
كيـد وزارة الداخليـة أن عمـل الصـحفيين لا يسـتحق ترخيـص، بـل الاسـتظهار فقـط بالبطاقـة “رغـم تأ
المهنية، إلا أن الواقع عكس ذلك. فأغلبنا يطالب بترخيص كلما حاولنا تصوير احتجاج. بدليل منع
بعـض الصـحفيين منـذ أيـام مـن تغطيـة الاعتصـام الـذي ينفـذه أهـالي بـن قـردان. لا سـيما منهـم مـن
يعملون كصحفيين مستقلين ويجدون صعوبة في الحصول على ترخيص من قبل رئاسة الحكومة أو
وزارة الداخليــة اللتــان عــادة تقبلان مطــالب الترخيــص بــالتصوير مــن قبــل المؤســسات الإعلاميــة ولا
يــم تعرضهــا لعديــد الاعتــداءات خلال الســنوات كّــدت مر تعطيهــا للصــحفي بصــفته الشخصــية.” وأ
الأخيرة، من ذلك السب أو الاعتداء والمنع من التصوير من قبل الوحدات الأمنية خلال تغطية بعض

التحركات.”



احتجاجت للصحفيين التونسيين أمام مقر نقابتهم

وأضافت الناصري، “رغم مرور ستة سنوات على الثورة لكن الصحفيين مازالوا يتعرضون إلى عديد
التضييقات الأمنية، خاصة صحفيو الميدان الذين يتواجدون في الصفوف الأمامية لتغطية الوقفات
الاحتجاجية والتحركات الاجتماعية في جميع الجهات. فالجهاز الأمنيّ الذّي كان الأداة الرئيسيّة في يد
بـــن علـــيّ لفـــرض ســـلطته، لم يغـــيرّ مـــن عقيـــدته في التعامـــل مـــع المجتمـــع المـــدنيّ والمـــواطن التـــونسيّ

والصحفي على حد السواء.

جدير بالذكر تحتل تونس المرتبة الأولى عربيًا في مجال حرية الصحافة، حسب التصنيف العالمي لحرية
. الصحافة الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” لسنة
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